
بزيعتسهفط!!!أ!أوأ!

(ل!سالليها"!بيلييي!هالم!سهة!الب-؟

العربيالشعرفيدرويشمحموديحتلهاالتيالمكانة

،للعربوالباحثينالنفادإجماعمحاطباتتالمعاصر

الجزئياتبعضفياختلافهمعنالنظربصرف

هيبلذهب،منطبقعلىتأتهلممكانةوهي.والتفاصيل

الأولىمجموعتهمنبدءأمديدين،وتجربةجهدثمرة

وحتىالخمسيناتنهايةفياجنحةبلاعصافير

وحيدأ؟الحصلنتركتلملذاالأخيرتينمجموعتيه

اهميةكانتوربما.اسابيعقبلالصادرةالغريبةوسرير

من،العاليةموهبتهإلىبالإضافة،متأتيةدرويشمحمود

باستمرابىالشاعزطاردالذيالعميقالداخليالقلقذلك

نمم!تعبيركبإلىاوبعينهاًسلوبإلىيركنلاوجعله

أمامسهالتقدالفلسطينيةالقضيةكانتدماذامحدد.

الجماهيريوالالتفافوالانتشارالنجاحشباطدرويش

هذاانالبعيدونظرهالثاقببحدسهأدركقدفإئهسع،الول

إلىالزمنمعتحولربملوأنهطويلأيدوملنالالتفاف

مضنياشتغاليرلففطلمماجسيمةومسووليؤثقيليعبء

التجربةتطويرعندؤولثوبحثوالأسلوباللغةعلى

.والأدوات

حذثأدرويشمحموديكنلمالأرجحعلىالسببلهذا

فغفيغيرهككثيرينيقعولمالعربيةالقصيدةفيعابرأ

بل.وقداستهاالقضيةبمجدوالاكتفاءالسهل!الوصولي

باستمرارقصيدتهيطؤرراح،ذلكمنالعكسعلىإنه،

المجهول.وارتيادوالتجريبالمغامرةباتجاهبعيدأويذهب

وللمجانيةاللعبحدوذبهيبلغلمالتجريبهذاانغير

اللغويةالأصولإلىدانمأمشدودأظلدىائما،والعبث

وتربطهاالعربيةالقصيدةتخكمالتيوالبنيويةوالإيقاعية

تجربةفيوالمتأملبالجذور.الفروعارتباطالأمبترابها

منعطفاتيتشكلاساسيةمحطاقيثمةانيرىدرويش

يغمدانالشاعريلبثماالغنيةالشعريةتجربتهفيكبرى

الطفرةواستيعابوالاستراحةالهدوإلىتغذها

علىللمحطاتهذهومن.بأخرىلئهبعهاأنقبلالمستحدثة

فيالقهوةيشربسرحان"الممئزةقصيدتهالمثالسبيل

الغناذيةالقصيدةمنحقيقيةقفزةشكلتالتيالكافيتيريا"

حدإلىيستفيدالذيالغنانيالتكثيفباتجاهالبسيطة
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حتىالحدثوتصعيدالدراميوالحوايىالمسرحةمنبعيد

يطؤخكيفالقصيدةهذهفيدرويشعرفلقد.نهاياته

يقعاندونالممقدةالشعرلشروطودخضعهالسردفن

تتالتذلكوبعدالمباشر.والتفسيرالتقريريةالسرديةفي

وصولأ"،بيروتوالزعتر"أحمد"من:وتتابعتالمحطات

وغيرهاالهدهد"ؤ"الفضةوملهاةالنرجس"مأساةإلى

الأهميةبالغةمنعطفابشكلثالتيالمفصليةالقصائدمن

الشاعر.تجربةفي

نفسهيتجاوزانشاعر،افيالشاعر،منمطلوبأليس

تجيءمجموعاثثمةبل.جديدةمجموعةاوقصيدةكلفي

وا،التجربةعلىوتنويعأقبل،منإنجازةتملمالستكمالأ

إليوت..ستلإنكليزيلوالناقدالشاعرويشير.لهاتفريعأ

بحيثيحرثهاالتيالأرضيستهلكالعظيمالشاعرانإلى

طويل.زمنإلىراحةحالةفيبعدهمنتبقىاًنينبغي

ممنبالآخرينالشاعرعلاقةعلىتنطبقإشارةوهي

الشاعرعلاقةعلىتنطبقمابقدر،بعدهيأتوناويجايلونه

الكبرى-قفزاتهاتحققلكي-تحتاجالتيوبنتاجهبنفسه

ناواظنالحوافز.وتوفيروالتخزينملالتطمنفترةإلى

فيتقعالغريبةسريرالأخيرةدرويشمحمودمجموعة

الذيالتاريخيالملحميالمسارمتابعةبينملتبسموضع

ولماذاكوكبأعشراحدمئلسابقةمجموعاقيفيتجفى

ثقلمنالتخفففيالرغبةوبينوحيدأ؟الحصانتركت

الخافتةالحدبقصيد؟باتجلهالكبرىالموضوعات

الحبموضوعةكانتوان،بالشجنوالمفعمةوالمهموسة
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العملموضوعاتمنسواهاماعلىواضحبشكلإتطغى

الجديد.

درويشمحمودفيهايكزشالتيالأولىالمرةلعلها

صحيح.والمراةالحبلموضوع،معظمهاأو،كاملةمجموعة

واشاراتعاطفيةقصائدمنأبدأيخللمالسابقشعرهأن

المرةلكنها،مجموعاتهمنمكانيغيرفيتجفثمختلفؤعشتي

فيهايغيبالمباشزالفلسطينيئالموضوغيكادالتيالأولى

سيرىللمجموعةمتفخصأقارئأأنغيرالحد.هذاإلى

ثمةالقصائد.معظمفيوأطياقهالمكانظلاكشكدون

وتذزالكتابةمساحةتغطيوالوجدالحسرةمنسحابة

علىناجمةوهي،والعباراتالسطوروراءمنبقرنها

حينفي.ومكانهمسرحهخارجالحبحضورمنالأرجح

بل،المنافيمتاهاتفيينمولاوالكاملالحقيقيالحبأن

هوائهإلىيحتاج؟وثباتهالمكانرسوخإلىدائمأيحتاج

ترابهفيبعيدأبهتضربجذوبىإلى،الأصليينومائه

المفارقةبدايةسوى"الغريبة"سريرتسميةوما.الشرعي

ثم،الغربةصقيعوبينودفئهالسريرألفةبينتجمعالتي

نفهمأننستطيعهنامن.نفسهالمتنعلىنفسهاتسحب

ناحاضر"ينقصنا"كانالأولىقصيدتهفيالشاعرإعلان

بالمكانثابتإحساسوإلىراسخحاضرإلىيحتاجالحب

يستعذ،والمرأةهوحولهما،منشيءكلأنحينفي،وأهله

منفى:إلىللتحول

اخرحاضرلنايكونقليل!وعضا

تبصريلنوراعكنظزتان

وراعك:منفىغيز

نوميب،غرفة

الساحة،صفصافة

،الزجاجمبانيخلفالنهز

ثمها،،ئمهل...عيدنامولومقهى

...".منفىلتصبحتستعذ

القصصتنتهيالشعبيةوالسئيرالأساطيرفيحتى

باتجاهمديدأوالذاهمبالسعيبالعاشقئنبزواجدائمأ

قبلوالبنينالبناتإنجابباتجاهاوهانئةشيخوخة

محمودحدثيستطيعلابينما.هاننموتإلىالوصول

الزمنيوالثباتبالرسوخالإحساسنهذايمتلكأندرويش

الزمني.والتشظيوالغيابالرحيلبسيفدائمأمهذدلأنه

الشاعر:يعلنولهذا

معألنشيخكافيأعمزنايكن!لم

متعبئيئالسينماالىونسيز

وجاراتهااثينابينللحربخاتمةونشهد

...".وقرطاجدومابينماالسالمحفلةوك!

قدرةعدئمهوالأخيرالمقطعخلالمنيتضحماإن

الخاصبينالفصلعلى،المتكررةمحاولاتهرغمالشاعر،

ذلك.الحبومسرحالحبوبينوالجمعيالفرديبين،والعام

واثيريتهالورديالحبلطيفئةتستسلمتكادلاالقصاذدان

عنالناجئمبالمرارةالشعوزذلكمفاجعبشكلينبجسحتى

القصيدةفيحبيبتهيسألالشاعريكادولا.والنفيالغربة

الثامنة:

تريدينزمان"افي

23()صشامجزة"لأصبحزمانافي

وا،؟"تريدينمنفى"افياخر:بسؤالالسؤاكيكملحتى

ياالنهرإلى)ءخذني:المرةهذهالمرأةمنيأتيثالثبسؤالي

فيالجسرعلىيمشيانهمافيما26()ص((اجنبي

بينأو،واللايقيناليقينضفتيبينالثالثةالقصيدة

القصائدجميعفيالمفارقاثتتكرر.وانتفاذهاالطمأنينة

لا.والالتباسوالحذرالشذمنالكثيزالححثعلىوترخي

مننقيضئهينبجسحتىشعورإلىيستسلمالشاعريكاد

وتنازحهاالأشياءبزوالعارئمإحساشيقؤختهأو،داخله

ذلك،يتوهمأوبللمراة،الشاعزيتوخدحينوحتىالمستمر.

وقوع"عندالتوهمفيأوالاسمخارجإلابهايتوحدلافإئه

تحملالتيالقصيدةفيكما"،الغريبفينفسهعلىالغريب

الذيالاتحاذجميعأالشعراءيئشدحينوفي.ذاتهالاسخ!

تماهيهلشدةكانالذيالملوحبنقيسمنذ،الثنائيةيلغي

الروميابنإلىوصولأقيسأ،ويناديليلىنفسهيظنبليلى

محموديذهب"،يمتزجانالروحئيئيرىأنإلى"تاقالذي

الئماهيفذاتجاهفيافي،المعاكسالاتجا.فيدرويش

لاواضحينطرفينبينللعلاقةتستقيملكيمنهوالخروج

إلىنعودأنينقصنا":اثنتينغربتينواحدءفيوهبمداخل

اكثر"عنتعانقكياثنين

عنبمعزل،المجموعةقصائدمنالعديدانعلى

فيالشاعزكتبهانسبقلماتأليفسإعادةتبدو،موضوعاتها

لبعضهااستمرازوكلنهبعضئهايبدوبللا.سابقةمجموعات

الشاعر،أنصحيحوالتكرار.والايقاغاللغةحيثمنالآخر،

والمفاتيحالتعابيرمنقاموسألنفسهيكوقشاعر،أفي

يمتلكونممنهوودرويشيحربمه،أوداخلهيتحركوالمفردات

يمكنماولكن،والتراكيببالدلالاتوغنيأواسعأقاموسأ

بعضعلىفيهالمباتغالإلحاخهوالسياقهذافيملاحظته

أفيودونأحيانأمحضةجماليؤلأسبابتتكررالتيالمفردات

مفرداتءتكرارفيالخصوصوجهعلىيبدوماوهومسؤغ.

الحبر،،الفراشة،الحمام،الياسمين،الحليب،الرخام"مثل

بعضفيملحبماحاجةلمودونفيهمبالغبشكلالسماء،(،الكلام

مننوغالقصاذدبعضعلىيطغىذلكإلىإضافة.الأحيان
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ومستقلأنافرأالتاءليفعنصزويبدوالمجزد،الذهنيالتركيب

فيوبخاصةالشعر،أرضعلىالفعليةديلاتهعن

والنمنمةالجماليالنزوغعليهايغلبالتي"!السوناتات

كهذا،بمقطعنستشهدانيكفي.المهاراتوعرضناللفظية

الحصر:لاالمثالسبيلعلى

شفوأينامونتجذوازخاملثفوقشتغر"لث"ـيخئم

كتفيلبمنيضلمينزؤجليضينلث.يحلمونولا

..."وفيكعليلبنامي.منامكاقحوانإلى

التوشيةوراءاحيانأالشاعرانسياقمدىنتبينلكي

هذهكانتوربما.حاجتهعنالفائضالبلاغيوالزخرف

بشكل!والوقوعاللعبفيالشاعررغبةعنناجمةالسمة

والاستسلامالمثيرهوآشئراكهاالكلماتغوايةمقصودءفي

إلىحينمنالشاعزيحتاجهاالتيالمجانيةمنلنوع

اخر.

القصاندبعضفيمكانهاثحليالنزعةهذهأنعلى

المعنىعنوالبحثالعميقوالتأملالداخليللتقصيالأخرى

"انادرويشمحمودقصيدتيئولعل.زياداتأوإفاضةبلا

فيمااجملمنهما"ليلىلمجنونقناعو"بثينةوجميلى

فهنا.الداخليوالتناميوالحرارةالصدنحيثمنالمجموعة

الفلسفيةبالأسئلةوالمفغمالمشوقالسردفيالخيطنلمح

المؤثر:المسرحيوالحوارالعميقة

مماليمثلذ،اتكئر!جعيل"يا

القلببئخل،صلحبيياتكبز،

تستحئمدلخليوفي.الآضرينتطرفي

ذاتها".منالمتدفقنبعهلفيالغزالة

والفاتنالقلقالدراميتصاعدهافيالقصيدةتستمرثم

عندتبلغأنالىولحدءانيفيالشغفعلىوالباعث

والتحليلوالعمىالتتملعلىالمعقودةذروتهاالخاتمة

:البارعالنفسي

جميلطار،الليلمن"اعلى

اذنيعلىومال.عكازتثهوك!شر

لمرا؟فيبثينةرايتانهامسأ:

صلحبي،ياالوتفاجعل،غيرهل

لسمفي،هنالكوتلالأ.صاحبأ

قياءالقلقيكللنونبثينة

والأسئلةذاتهاالتربةفي"ليلىلمجنون"قناعتحفركذلك

بصدقيالتط.ليفيةالجماليةالعناصزداخلهاوتندمج،ذاتها

تنزعكما.التعبيريةالصيغوتنوعالتداعيوعفويةالانفعال

مشابهءمنمنانجإلى"الدمشقيالحمامة،ءطوققصيدة

رحممنالنابعينوالصورةاللغةوتوفجوالدفءالانسياب

ظلاله.وتدفقالمكان

بشكل!تتبدىالعاليةدرويشمحمودشاعريةأنواعتقد

ابعدإلىتنجحلأنهاالأخيرةالقصاذدهذهمثلفيجلي

البحثبينوالخلأقالدقيقالتوازنإقامةفيالحدود

بحيثالمفرطةالجماليةمجانبةوبينالرؤيويئيئوالتقصي

يقفمارغمالتلقائيوانسيابهابعفويتهاالقصيدةتوهم

نبعهافي!تستحئموكلنهاتبدواو،مفرطجهدمنوراءهل

نفسه.الشاعرتعبيروفقذاتها"،منالمتدفق

و!لهدلأ8فبرأ!الإنسالأدعي!الثوعه+2

رواية!ماا!لياه.حارث:للجديدةبركاتهدىرواية

بنصلالمبقويىالمكابروايةهيفداوبامتياز،الحرب

تطرحهاالتيالأسئلةروايةذلكعنفضلأوهي.الحرب

الذيلبنانهوبلدفي،العالموعلىنفسهاعلىالكاتبة

التيبيروتهيمدينةوفي،الآخرينوناراهلهبناراحترق

تشكلعين.بعداثرأوشوارعهااسواقهامعظئمتحو.لت

تغفلاندون،الرئيسييةالرولزمناذن،،الأهليةالحرب

فيتدورسالفبماازمنبماإلىواخرحينبينالعودةالمؤففة

.(8991لئهار،لارد:)بيروتهالميلرثحل:بركاتهدى-*
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الروايةمسرحانحينفياسلافه...ذاكرةأوالبطليذاكرة

بيروتقلبوفيالحربئدمرتهاالتيالأماكنقلبفييدور

تتوسللابركاتهدىأنهوالروايةفياللافتلكن.المتفحم

الحرببنبضللإمساكسبيلأوالقذائفوالمجازرالمعارك

فيماإلالذلكأثيعلىللروايةفينعثرلانكادإذوتلابيبها،

وغيرغريبؤشخصيؤابتكارإلىذلكمنبدلأتعمدبلندر،

المؤلفةعنبالنيابةيقومالذينقولاشخصيةهيمألوفة

عصمتيشكلالذيالفريدالعالمذلكوتتئعالأحداثبسرد

المتنامي.ونسيجهاالرواية

إلىتنتميبيروتيةعائلؤحكايةهالميلحارثتروي

التيالقماشتجارةطريقعنالميسورةاوالوسطىالطبقة

الفرصةالحفيدلنقولاتتحلمفيماالجد،عنالأبتوارثها

الحرلثأطاحمتماسرعانإذ،لأسلافهاتيحثالتينفشها

العائلةفيهاتمتلكالتيالطويلةوبسوقبيروتبوسطالأهلية

إلىبطلهاتدفعأنبركاتهدىتشألم.الأقمشةلبيعصحلأ

بل،المعاركاشتدادبعدبالذاتهيفعلثكما،لبنانمغادرة

يجدأنقبلالأصدقاءاحدبمنزلبدءذيبادئيلوذجعلته

يلوذدياذ.المحترقةمحفهواجهةغريبةءأمامصدفةلمفينفسه

علىيكتشفالمسلحيننيرانمنهربأالمحلبجدراننقولا

فييزالماالقماشمنبهبأسلاقسمأأنغرةحين

نافجأةفيقرر،وطبيعيسليمبشكللمالداخليةالمستودعات

قوسوتحتوالخرانبالدماروسطهناكحياتهيتابع

برمتهاالروايةاحداثتدور.الجانبينمنالمندلعةالقذائف

يبنيحيثوالخوفبالعزلةوالمهذدالمقفرالمكانذلكفي

المحلأقمشةبقايامنالمؤلفةالصغيرةمملكتهالبطلأ

الأتربةبيننبتثالتيالبريةالثماربعضومن،وموجوداته

حينبينتندلعالتيالذكرياتنتفومنوالمتارشر،والخرائب

ونثارهاالذاكرةقصاصاتمنالحاضزتؤللفلكيواخر

المتباعد.

الإشاراتبعضعبرإلاالروايةفيجليةالحرفيتبدولا

.هادئحلميلعالممكانهاتخليأنتلبثماالتيالمتباعدة

يتبادلهاقليلةوقذائفمتفرقةناريةطلقاتسوىثمةليس

إقامتهمكانيحولالذينقولارأسفوقمنالمتحاربون

تلكفي.والأوهامالذكرياتمنمعزولةجزيرةإلىالخطر

تسير،المؤلفةتعئركمل"،الحروب"بلادعنالبعيدةالجزيرة

اخرى.احيانأومتقاطعةحينأمتوازيةخطوطفيالرواية

البارزمكانهالتحتل،الكرديةنقولاحبيبة"،"شمسةتتقدم

بشعا4بالخوفللمحاطالعالتمذلكتثقبولكيالروايةفي

توفرشمسةأنوالحقيقة.والمكابداتالمشاعرمندافن

مسارعنالروايةلحرفالمناسبئالمخبئبركاتلهدى

منالكاتبةتتمكنلمالتيالمتشعبةوتفاصيلهاالحرب

كانت.باربسإلىهجرتهابفعلالداخلينبضهلالتقلط

لرفدضروريةمناكثروشمسةنقولابينالحبقصة

والسيرةللتاريخمنالمثتيةالأبرزبعناصرهاالرواية

فرصةللمؤلفةالقصةهذهاتاحتفقد.العاطفيوالدفق

وطموحاتهممعاناتمهموتقحئيل!رادتاريخفيالولوج

المعتقداتتتبعفيطويلأئسهببركاتانكما.القومية

الشرسة،الجبليةالجغرافياإلىإضافة،الكرديةوالعادات

علىالشعبهذامنقسمأحلثالتيوالحرولبوالمذابح

أخرى،جهةمن،الروايةوتتابع.اتجاهغيرفيالنزوج

صورخلالمنلنفسهانقولااسرةاختطتهالذيالمساز

الشهرةباتجله،اختلافهاعلى،تنزعالتيوالأموالأبالجد

الاجتماعية.والوجاهةوالمال

تدمجالتيالمفارقاتمنبورةإلىالروايةمكانيتحول

فرصةللكاتبةوتتيح،الأصلفيمؤ-طفؤغيرعناصربين

متعذرأالحقيقيالتجولدامماوالمخيلةالذاكرةفيالتجول

تبدوالحسيالظاهريبمعناهافالحرب.البطلاملم

براثنهممننقولانجاالذينالمسلحينمشهدعبرملامحها

كما.الممتمةالزواياإحدىفيتخفيهخلالمنبأعجوببما

الغريزةإلىالعودةمننوعأوجوههابعضمنتبدو

بينالمسافةوتضيقالكائناثفيهاتتساوىالتيالبدائية

قبيلمنليسلذلك.بعيدحدإلىوالحيوانالإنسان

يتمفيما،الظلفيالبشرفيالجنسنيتوارىأنالصدفة

المفترسةوالكلابالروايةبطلبينالمكانعلىالتنازغ

العالمهذافي.التماسخطو!طفيتعيشالتيللضالة

جثث،إلىاوقتلةإلىالبشزيتحولاشباحهعلىالمنغلق

الكلافيتتناهشهالذيالآدميجثةعينهبأئمنقولاويرى

وكأنهاالدهاليزاحدفينفسهلعلىالمتكومةالفتاةوجثة

الكلابصورةليست.والموتالحياةلمدينةالمجهضةالولادة

إنسانيةبينالمواجهةعنرمزيتعبيرسوىالمفترسة

يصنعمنهماكلعقالها:منالمغلقةحيوانيتهوبينالإنسان

،الحادةانيابهاوللعضويةإفرازاتهخلالمنبنفسهدائرته

بينمكشوفةومبارزةللطرفينبيندائئمسجاكالحربفيما

لاوكان.الحيوانيحضيضهوبينالمطلقإلىالإنسانتوق

عبرالتوازنتقيملكيالروايةفي"!شمسةظهورمنبد

أسطوريةكأن.الأسطورةباتجاهالمندفعاللاهبالحبذلك

موازيبمابأسطورقيإلامواجهئهاتمكنلاالمدفرةالحربتلك

فيوالموتالحبئوتضعالمعادلةطرفيبينالتوازنتقيم

متقابلتين.خانتين
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حبأليسبركاتهدىتقدمهالذيالحبأنغير

ألفصورةإلىاقربهوبل،محضأمثاليأأوأفلاطونيأ

واللذةالروحيالانخطافمنمزيجهيالتيوليلةليلة

إلىماذلأ"شمسة"جسذيكنلملذلك.العارمةالغريزية

القصصفيالعاشقاتأجسادمثلوالهزالالنحول

مائلبضنجسذهوبل،العذريالحبوقصائدالرومنسية

صورةمنيقزتجهالذيالأمربالاستدارات،وغنيالسمنةإلى

.العربعندالتقليديالشهوانيالجمال

عنالحديثسياقفيتسجيفهايمكنأخرىعدةنقاطثمة

ومن.عامبوجهالروائيةتبركلهدىتجربةعنكما،الرواية

واختيايى،الرجلبلسانالتحدثعلىالكاتبةحرصنالنقاطهذه

أحلامكانت!اذاالذكور.منوقصصهارواياتهاأبطال

فإنهاالجسدذاكرةفينفسهالشيءفعلتقدمستغانمي

الهويةمستردة،الحواسهضىفيأنثويتهاإلىعادت

هدىأنحينفي.الأولىالروايةفيالرجلأعارتهاالتي

عنذلكتفعلوكطئهادائمبشكلهويتهاالذكورةئعيربركات

علىتاكيدمجرذالأمزكانولو.وتصميمتصوبىسابتي

باتجاهوالأنوثةالذكورةدائرةمنوخروجهالأدب"!خنوثة

واحد؟نموذحبىانبمإطايىفيمحصورألظلالشاملالإنسان

والقصصالرواياتكافةفيالموضوععلىالإلحلحولكن

الكاتبةوبرغبةوالتربيةبالنشأةتتعلقاخرىأبعادعلىئشرعه

.دورهوتقفصالرجلمعالتماهيفيالمضمرة

بركاتهدىفإنالروانيالأسلوبمستوىعلىأمل

عنوالبعيدوالمتدفقالمشوقالسردعلىعاليةقدرةتمتلك

لمتلبعةمشدودأالقارئيجعلماوهو،والافتعالالتعقيد

لكن.نهاياتهحتىالروائيالخيطلملاحقةومندفعأالأحداث

كالمبالغة،الواضحةالهناتبعضمنبالمقابلتخلولاالرواية

نزوععنتكشفالتيوالتاريخيةالتوثيقيةالمادةفي

عنالحديثإطالةفيايضأيبدوماوهو.واضح!ثقافوكب"

السرديةالبنيةيكسرالذيالأمر،ودلاتهاوأنولعهاالأقمشة

.الأحيانبعضفيومفتعلأمقحمأالق"ليفويجعلالعفوية

فيتلامسالتيالروايةقيمةمنتقفللاالثغراتهذهلكن

بينوتقيممشاعر،منالإنسانفيماأرناندفاعاتهابعض

عناقيمنواكثزقربىوشيجبمامناعمقوالفردوسالجحيم

عابر

!كاس!ااأتحرلةالشاعرةالتشيليةغالريي!ميسترالنكهةتحمل

و!!+لإ"كا!؟أثمالكلمايأ!رألا!!ص+3

إطارفيكمااللأتينيالأميركيالشعرإطارفىمميزة

؟!-لمهـ1)9ميسترالتخثفقد.عامبوجهالعالمنالشعر

ل!!فيولامسثوالدفء،الرهافةبالغمنحىبالقصيدة5691(

نر!*الطضنينةعنالباحثالإنسانيالقلبشغا!كتبتهماكل

لا3ززالمجلبطتهوبقراالحروبئاثخنتهعالمفيوالحنان

واستحقتمبكربشكليالشاعرةموهبةتفتحثلقد.والمذابح

الأدبجائزة-والعشرينالخامسةتتجاوزلموهي-

--ص--س-ص--صالمكانروحعنتعبيبىمنشعرهافيغكسةيماالتشيلي

الذيالمدقعالفقررغمبالحياةوتشبثإيمانيومن،واهله
الحلي!دلهي!تشمعوانالمتخيلةالأمومةمننوصكاتعيشنء

بشبم.تلفتهالنماعرةلسيرةوالتتنع.طويلةفترةلازمها

ختركما،الطفلفمفيللتدفقيتهئأوهوصدرهافيا!سوالاكما!فر!قياكساةتجلوزعلىقدرئهامدهشبى

التي،نوبلجائزةكانتلذلك.قصائدهاإحدىفيالشاعرةا!رديةواالف!با!ح!ممسقوفيطيفبمعالبمفيوا!قامة

الشعريةلمسيرتهاتتويجأ4591،عامميسترالنالتهاو!قذتا!فقر،شديدةطفولةعاشتميسترالأنذلك.المبتكرة

التجربةبهذ.العالمإعجابعنوتعبيرأ،الرائدةوالإنسلنيةالشخصانكماالمبكر.اليتملوعةوذاقتالتاسعةفيأباها

هذهأرخاصة،بالحياةوإيمانهارهافتهافيالمفرطةو!ع.غامضةظروففيمنتحرأقضىأحبتهالذيالوحيد

الأدباطارفيمسب!قغيررياديأبعداحملثالتجربةاستطاعتفقد،الأمومةنععةتذقولمطفليبأفيئرزقلمانها
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أثرهاتركثكما،اللاتينيوالأمريكيالتشيليالنسوي

تبعتها.التيالتجاربفيالعميق

،ميستراللغابرييلا*خنارةقصائدكتابيعكس

الشيخحسبالعراقيالشاعرالعربيةإلىنقلهوالذي

ناويحاولومناخاتهاالشاعرةتجاربمنبعضأجعفر،

الإنسانيةاهتماماتهاأبرزعلىبأمانةالضوءيلقي

القصائدخلالمنويئضح.العميقةالأنثويةومكابداتها

،ميسترالتجربةحولهاتدورثلاثةمحاوزهناكانالمعزبة

وتلتقيالآخربالبعضبعضهاتتصلالمحاورهذهكانتوان

الأمومة،هيالمحاوروهذهالأخير.الإنسانيالبعدفي

.المكانوروحبالطبيعةوالتوحد،وللحب

غيرهاعنالشاعرةمئزالذيهوالأولالمحورولعل

عشقمنداخلهافيتحملهماإلىالكثيريننظرولفت

ناالأمرغرابةمنيزيدوالذي.بالطفولةوتعلقللحياة

.والإنجابالأمومةنعمةمحرومةوظفثتتزوجلمميسترال

الجانببهذاالعالمنالأدبئترفدأناستطاعتذلكومع

لقد.أخرىلمرأةمععرفناهقلماالذيالمؤكرالعاطفي

الشديدبتعفقهاالإنجابئحرمانهاعنميسترالاستعاضت

يكبرونيتهمورإسعادهمفيوبرغبتهاالأرضأطفالبكل

قصائدهامنالكثيزحولتأنهاكما.ناظريهاأمامويمرحون

عنتعبيرأفيهمرأتالذينللأطفالتهويماتءوأغانيإلى

:الحياةوتجددالطبيعةوقوانينالأرضحركة

متناغيأامواجهمنالملايينيورجح!البحر

البحر،هدهدةالىمصغيةوانا،

طفلي.(هز

القمحرفيقةالريح

بلطفتؤرجحه

الريحهدهدةإلىأصغيوأنا

طفلي.أهز

هدوء.فيعوالهمنالملايينيؤرجحالله

الفه،إلىمصغيةوأنا،

".طفليأهز

المراةئغكيئماأفضلانميسترالغابرييلاامنتلقد

هذهخرمثولأنها.الأمومة.هوالعالمهذافيتؤديهأن

التيالنفسيةالأمومةمنبنوععنهااستعاضتفقدالنعمة

العميقةاسرازهاجعفر،الشيخحسبيرىكمالها،قتحت

فيطفليبكاءتسمعوهيمر؟ذاتنفسها"تخئلثحتى

صدرهاأغوارمنلترضعهإليهفأسرعثبيتءخالي

.(8991،المدىارد:)بيروترةمختلقصائد:ميسترالغابرييلا-*

أمومةمعبذلكتتصادىكانتكأنها."المترعةالمتدافقة

وسائزوالثمازوالمياةالنباثعنهاينبثقالتيالأرض

تهبوانتأخذاندونتعطيأنلهايطيبوالتيالكاذنات،

عمنالنظربصرففوقهايدلثقنلكلبالمجاننفسها

يستحق.لااويستحق

كسائروحدتهافيئؤنسهابطفلغابرييلائرزقلم

نساءتشاركأنهاتشعركانتذلكومع،والأمهاتالنساء

تكنولم.الراقدينلأطفالهنالأسرقئيهززنوهنكلهنالأرض

اللحممنالمولودالطفلبين،والمتخيلالواقعيئبينفرقألتجد

:الكلماتفيالمتخئلوالطفليوالدم

بأغنيبما"أهدهدك

شرافيهاالأرضتعرفلا

كابتسامتكناعةوالأشواكالصخورحيث

أغنيتيمنقسوةكلطاردةاهدهدك

كأنفاسك".وديعةوالأفاعيالفهودحيث

بالولادةالطبيعيةالولادةعناستعاضتميسترالكأن

فرصةالقصيدةمنتجعلوالتيالكتابةترافقالتيالرمزية

يعيشكالأمالشاعرداممااخر،نوعمنأمومؤلتحقيق

الولادةقبلالمخاضالاتمويعانيوالحملالتخزينفترة

هكذل.أمهعنالطفلانفصاكقصيدتهعنذلكبعدوينفصل

وتتكرر،المجموعةمنبارزةمساحةالأمومةفكرةتحتل

اناو"الليلو"وداعةو"الحزينة!الأمقصائدفيظلائها

منالشاعرةتخاف*رعب"قصيدةوفي".لقطةوالمهد"أهز

أخشىلأنملك!اواميرةأوسنونو؟إلىابنتهاتحولفكرة

واذعرش؟علىئخلسوهاأوالهواءفيتطيرأنتخشاهما

المهد".فيتهزهاأنتستطيعولنإليهاطريقأتجد"لنذاك

ذلكالشاعرةلدىيتبدىالقصائدمنالثانيالمحورفي

ومع.تعشقهرجليكن!فيوالإقامةبالحبالغامرالإحساش

منتحرأقضىقدحياتهافيأحئتهالذيالوحيدالرجلأن

فيأطيافهاستعادةعنتك!لمفلئها،غامضةظروففي

التيالقليلةاللحظاتلتلكوفيةوظلتاللاحقةقصائدها

لاعاشقةالشاعرةصورةأنكما.الحقيقيةالسعادةمنحتها

صيدفهالنايظهرالحالتينففي.أمأصورتهاعنتختلف

والخفربالتواضعوشعوزهاالعطاء،علىوقدرئهاالعميق،

قصائدهاوراءمنتنبثقشفافةطهرانيةثمة.تحبئقنإزاء

اثيريةحالةإلىالجسدتحويلفيحقيقيةورغبة،العاطفية

ساحةإلىلاللشغفحقيقيتاجوالى،الروحاحوالمن
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وإعادة،للعالمتأسيسأالحبئيبدوعندها.والإثمللذنس

علىوالفتنةالجمالمنوياكليلأ،للروحكماللجسدتأهيل

المحبين:راس

جميلةأغدوإليئترنو"حين

الندىتحتكالمشبة

النهرإلىامضيوحين

الفخور.قلمتيالمستحماتتعرفلن

حبةالشلوبشرتيالحزينتانشفتايئخجلني

.الحادتانوركبتايالمتهذجصوتيئخجلني

فأقبلترايتني

مسكينةاننيليويخال

بظل"اشبهجسدوبلا

الشاعرةقصائدمنداذمأئطلاللاجسديالنزوعهذا

الدفينوالحزنالشاحبةالرومنسيةمنلمسةلشعرهاويعطي

"لقاء"قصيدةففي.حاولتوانإخقاءهتستطيعلاالذي

بمجيءالفرحعنتعئرالتيالمدهشةالصوزتلكتفاجننا

والسمايماحلامهاعنافترقثالتيالمياهمنبدءأ،الحب

والقل!بالمتلألىالأزرقالفجرإلىوصولأبالمزامير،المليئة

فيالشاعرةتكنلمذلكومع.الريحفيكالرايةيخفقالذي

مناقتربثكلمابالدموعوجفهايتغطىلتمتعلمعشقهاأوج

منينبعثمريميحزنثمة.الغامرةسعادتهااطيا!ناظريها

فيتشيعالتيالشاعرةعالتمبهالتهويغطيالسطوروراء

والجمالوالاحتضانبالحنانغامرأإحساسأقرائهانفوس

الطهور.

حوليدورميسترالغابرييلاشعرفيالثالثالمحور

الحي،التراببجسدوالالتحامالطبيعةورموزالمكاننبض

هوالشاعرةإلىبالنسبةفالمكان.الأصئمالساكنالترالبلا

الراسومسقطوالضريحالمهدوهو،وحاضنتهالزمنوعاء

التشيليهوالمكانكاناذافكيفالمتفجر.الصباومرتع

والتيوالمسننة،العاليةوجبالهاوغلباتهابتضاريسهاالغنية

بينهممنكبارأشعراءميسترالإلىبالإضافةأنجبث

والمتصفحنيرودا؟يابلونوبلجائزةالحائزالآخرالشاعر

الواقعيةبينالناجحةالمزاوجةتلكيرىالشاعرةلقصائد

النزوعوبينوالأصواتوالاءلوانبالرواذحالعابقةالحسية

وصرخاتالسلالاتوأرواحبالأساطيرالمشبعالميتافيزيكي

زمنالشرقمنالقآدمينالغزاةبحرابالمذبوحينالأسلاف

!شلالقصيدةفينلمحهملوهو.بعدهأتىوقنكولومبس

جنبإلىجنبأالمدهشةالصوزفيهاتظهرالتيلاخا"على

الهنديةللحضاراتالسحيقةالجذورإلىللانتماءمع

العظيمة:

07ابلآدا

منتحرا"وتسقط

وجسذك.روحكراهنأ

طانرايتتبعكالزمن

انتها.بلاوالألموالبهجة

موتهمساعةالهنوداوجلغ

".الأبيضزبدكفيمندفعه2وحياتي

الغيومو"المكسيكيةالصنوبرة"قصيدتاتعكسكذلك

وبينوجموحهاالطبيعةقوةبينالناجخالدمبئذلك"البيض

وسبرالمعانياستشفافعلىوقدرتهـاالبشريةالمخئلةقوة

فيذروتهاتبلغالتخييليةالقوةهذه.الكونيةالظواهراغواء

شاعريةفيماأبعدعنتكشفالتيالبحر؟"موتقصيدة

رمزأهناالبحريصبح.واشتعالخصوبةمنميسترال

فيوتتصادموالتصحر،باليباسالمهذدةالأرضلحيوية

السفنوانهدايموالموتالغرقيعلىالدالةالصوزالقصيدة

تشيرالتيالأخرىبالصورأشلاءإلىالبحزيحو2لهاالتي

:واندثارهالبحرموتإلى

أحلامنافيبنليمسككانالبحرأن"ومع

كلهااخطبوطهبملامس

غرقانايسحبكانماومرارا

الأنهلروسطالرمليهالجزرالى

ورويتهصوتهافتقدناوقدفإننا

ببط!نموتاخذنا

للمريرالحزنغوروقد

".المنهكةالجافةخدوذنا

لدىالأنثويةالشفافيةروحإنأخيرأالقوليبقى

يسمالموالطيبةالرقةمظاهرمنشعزهاطبعوماميسترال

الإيمانمنيمنعاهاولم،والقنوطالضعفبسمةسغزها

هدبمعلىوقدرتهقوتهعلىوالرهابالإنسانبمستقبل

قصيدةواضحبشكليتعكسهماوهو.الظلاموقهرالجدران

البعدإلىالمحدودالماديالبعدمنتنطلقالتي(،!الأبواب

الحالمينقبضاثتكسرهاانمنبدلاالتيللأبوابالرمزي

الأرضية:للكرةالثانيةوالولادةوالخبزبالحرية

معأ"وسننشد

والسماء.الأرضبيناغنيتنل

هذ.بأغنيتنلوكللريح

باب،بعدبابأالأبواقيسنبئ

مفتوحعالمالىللبشزوسيخرج

المستيقظينكالأطفال

الحاقدةالأبوابئتتساقطكيفسمعواوقد

كله،.العالمفوقمنهارة

بيروت


